
الـشمعة رمـز لاسمى المعـاني وأرقها،
انهـا تهبـنا الـنور، لكـي ننعم بـالعدل
والحرية والجمال، من خلال تقديم
المتعـة والفـائـدة بـاقـامـة المهـرجـانـات
والـفعــــالـيــــات الفـنـيــــة والــثقــــافـيــــة
والـتــراثـيــة كــالـتـي قــدمـتهــا مــؤسـســة المــدى،
تدعم مسيرة العراق الجديد في التأكيد على
وحدة العراق أرضـاُ وشعباً لبنـاء بلد حر آمن
ومـــســتقــــر ومـتــــآخٍ بـكل مـكــــونـــــاته واطـيـــــافه
وقـــومـيــــاته، واعـتـبـــار الــــديمقـــراطـيـــة ركـيـــزة
أســاسيــة في حيـاته الـسيــاسيـة والاجـتمــاعيـة

والأخلاقية.
ان مهــرجـــان نهــارات المــدى الــذي أقـيـم علــى
قــــــاعــــــة الحــمــــــراء يــــــوم الخــمــيـــــس 8/10 في
الجـــادريـــة جــــاء تعـبـيـــراً عـن الـفهـم العـمـيق
والـــدور الـتــــأريخـي لأهـمـيـــة الـثقـــافـــة في وأد
الــطـــــائفـيــــة ونـبـــــذ العـنـف والقــتل وتــــأكـيــــد
الــــــوحــــــدة الــــــوطــنــيــــــة، وقــــــد تمـــثل ذلـك في
الـبـــرنـــامج الحـــافل بــــالفعـــالـيـــات الـثقـــافـيـــة
كـالـشعـر والمـوسـيقـى والـغنــاء ومعــرض للـفن
التـشكـيلـي، مع الحــرص علــى ان يكـون نـسق
الحـفل شعـبـيـــاً وتـــراثـيــــاً، فكـــانـت المـــوسـيقـــى
الــشعـبـيــة الجـنــوبـيــة والــشـمــالـيــة والاغــانـي
البغـداديـة والــرقصـات والــدبكـات والـقصـائـد

الشعرية...
ومـــا أتحفـتـنـــا به الفـنــانــة الــرائــدة صـبـيحــة
إبراهـيم )بمطلع وكـوبليه( بـأغنـية لام كلـثوم
)يـــــانــــســيــنــي( والأداء المــتــمــيــــــز للــمقـــــامـــــات
العـراقية الأصيلة بصوت الفنان عامر توفيق
الـتي تغنى بهـا ببغداد التـراث والمحبة والعلم
والثقـافـة والأغـاني الـشعـبيـة الـبصـريـة الـتي
شـنفـت أذانـنـــا بـــأنغـــامهـــا، كـــان الحفل عـيـــداً
شعـبـيـــاً يـــؤكـــد الـتـمــــاسك الاجـتـمـــاعـي بـين
جمـيع مكـونـات الـشـعب العــراقي، وقــد تخلل
الفعـاليـات تـوزيع أنـواع المـرطبـات والحلـويـات
والاكلات الــشعـبيــة كــالـكبـــة والخبــز بــالـتنــور
وشــــربـت زبــــالـه ذائع الــصـيــت وسلال الـتـمــــر
واللــبن والكـعك والـــزلابـيــــة والحلقـــوم، وكـــان
الـقوامون على تلك الخدمات يرتدون الازياء
الـشعبيـة العـراقيـة، لقـد أحسـست بـان هنـاك
الفـه ومحـبـــة بـين جـمــيع الحــضـــور ذكـــرتـنـــا
بالايام الخوالي التي عاشتها الاسر العراقية
قــبل تــــسلــط الــنــظـــــام الــبعــثــي علـــــى رقـــــاب

العراقيين. 
ان نهـــارات المـــدى في مهـــرجـــانهـــا دعـــوة لـيــس
فقـط الــى المـصــارحــة والمـصــالحــة وإنمــا هـي
دعــــوة ايــضــــاً الــــى خـلق اجــــواء جــــديــــدة مـن
البـهجة والمرح والانطلاق نحو تأسيس ثقافة
عــراقـيــة جــديــدة، وقـــد أضفــى كــرم الــسـيــدة
الفـاضلـة )هيـرو( بتكـريمهـا الفـنانـة صبيـحة
ابـراهـيم وفـرقـة الـبصـرة والعـرسـان الـشبـاب،
القــاً ومـحبــة وعــزز ثقــة المـثقفـين جمـيعــاً في
اسـتـحقــــاقهــم وأهلـيــتهـم ووعــيهـم في قـيــــادة

الثقافة العراقية الجديدة.
ان الادبـاء والفنانين كشـريحة طلائع الشعب
المتنـوع يتـأثـرون بمـواقف رمـوزهم الـسيـاسيـة
والاجـتمــاعيــة، سـلبــاً وايجــابــاً، ان الخـطــوات
الـتي خـطتهـا مـؤسـسـة المــدى في دعم الأدبـاء
والـفنــانين مـاديـاً ومـعنـويـاً يـشـيع روح الـثقـة
والطمأنيـنة بهذه المؤسسة النبيلة في تكريس
روح الاخــوة والمحبــة بين المـثقفـين واعطــائهم
مــؤشـــرات ومقــدمـــات ايجــابـيــة في مــسـتقـبل
العـراق الحــر عبــر صيــرورة دائبـة ومـزيــد من

العمل والجهود والإبداع 

خـــــــارج المـــــــدى
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ـــــى المـــــرء في هـــــذا وفي اعـــتقـــــادي، يـــشـق عل
الـعصـر المـضطـرب أن يحـافـظ علـى تـوازنه،
وأن يقسم اهتمامـاته وانشغالاته بين اشياء
كثـيرة، في ظـل ظروف هـي غايـة في التعقـيد
والإربـــاك.. بحـيـث بــات الأدبـــاء العــراقـيــون
يبحثون عن مـواقع جديدة للإبـداع لمواجهة
أسئلــة الضـميـر المعـذبـة، وتحــولات التـاريخ
القاسي، كما يقول القاص محمد خضير.

وشـأنهم شأن مثـقفي العراق ومبـدعيه سئم
مثقـفو ومبـدعو واسـط ثقافـة الواحـدية، أو
ثقـافــة البعـد الـواحـد.. وشعـروا بحـاجـتهم
إلى ثقـافة متعـددة تنفتح علـى كل التيارات
والاتجـــاهـــات والمـــدارس الأدبـيـــة والـفكـــريـــة
والثقــافيـة الـتي تـرقـى بـالإنـسـان وتـسـاعـده
علـــى رؤيـــة الحقــيقـــة.. لأنهــم وصلـــوا إلـــى
قنــاعــة مفــادهــا أن المـنتــديــات والـتجـمعــات
والمـؤسسـات الثقـافيـة هي التي تـطرح هـموم
المـــثـقـف والأديـــب والـفـــنــــــــان الـــتـــــشــكـــيـلـــي
والمسرحي والمـوسيقي والصحفي والإعلامي
ــــسعـــــى جـــــاهـــــدة ــــشــيـع لغـــــة الحـــــوار وت وت
لتـطــويــرهــا وإثــرائهــا وتـعمـيقهــا.. وكـــذلك
ـــى الآخـــر وتـــســـاهـم في تـنـــويـــر تــنفـتـح عل
الجـمـــاهـيـــر وتـــوعـيـتهــم فكـــريـــاً وفلـــسفـيـــاً
وجمـــاليــاً وتــزويـــدهم بــالمعــارف الإنـســـانيــة
الحــديثـة الـتي تـعيـنهـم علــى فهـم الحيـاة..
لأن هـــــذا مــن شــــــأنه أن يــــســـــاعـــــد في رقــي

الإنسان وتحضره.
في محــافـظـتنــا طــاقــات ومــواهـب جيــدة في
مجـــال الأدب والمـــســــرح والفـن الـتـــشـكــيلـي
والتصـويـر الفـوتـوغـرافي والمـوسيقـى.. إلا أن
مــا يـنقــصنـــا جمـيعــاً هـــو المثــابــرة والإطلاع
ومقـــارعـــة المـــســتحـيـل.. علـيـك أن تـــضحـي
ـــــوقــتـك ومـــــالـك وقـــــوت أولادك وتغـــــامـــــر ب

بحياتك في زمن قاس كالذي نعيشه الآن.
فقـد أصـدر القـاص محـسن نـاصــر الكنـاني
مـجمــوعـتين قـصـصـيتـين همــا )الـلامبــالي،
1968( و)تلك الـليــالـي، 2000(.. كمــا أصــدر
دراسـته الموسومـة )سحر القصـة والحكاية -
الــبحـث عـن الـنـــسغ الــصـــاعـــد في نــصـــوص
حكـــائـيـــة ونـصـــوص قـصـصـيـــة للأطفـــال -
2000(.. ولــديه الكـثيــر من المخـطـوطـات في

حقلي القصة القصيرة وأدب الأطفال.
أما الـشاعـر حسـن سالـم الدبـاغ فقـد اصدر
مجـمـــوعــته )مـن أوراق يـــوسف، 2000( عـن
سلسلـة ثقافـة ضد الحصـار... وهو بـانتظار
طبع مجموعـته الشعريـة الثانيـة )ليلة شم

الورد(..
فيمـا أصدر الـقاص مـوسى غـافل الشـطري
مجموعـته القصصيـة )فناءات قـزحية( عن
دار الــشـــؤون الـثقـــافـيـــة العـــام 2004 وتـضـم
تسع قصص قصيرة كتبها المؤلف بين عامي
2000 و..2004 علـمـــاً أنه سـبـق له أن أصـــدر
مجمـوعــة قصـصيـة في سلـسلـة ثقـافـة ضـد
الحصار حملت عنوان )الجذور المتوحشة(.

بيـنمــا يـــواصل القـــاص والكـــاتب المـســـرحي
ســـالـم شـــاهـين نـــشـــاطه الأدبـي وقـــد نـــشـــر
مـــؤخـــراً مــســـرحـيـــة )القـــرش الأصفـــر( في
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الــــــواقع الـــثقــــــافي في محــــــافـــظــــــة واســـط

الــطمــأنـينــة عـفنــة، كمــا يقــول طــاغــور. لم
ـــزوةً ولا بــطـــراً ولا ـــة، عـنـــده، ن تـكـن الـكـتـــاب
تـباهـياً.. كـانت بـالنـسبـة إليـه رسالـةً وطنـيةً
واجـتمــاعيـةً وانـســانيـة وثقــافيــة وسيــاسيـة
ولم تـكن لـغتـه الادبيــة طنــانــة، بل هـي لغــة
صادقة ومعبـرة.. ابتعد حمـيد عن الاسلوب
الفج الـذي يكتـب به بعض الادبـاء ولم يهـو
ـــــوبهــم الــــذي يمــتــــاز في عــــادة تـقلــيـــــد أسل
بـــالمفــردات الـبــاهـتــة والخــالـيــة مـن الـتفــرد

والاصالة.
ومن الادباء الذين غيـبهم النظام الشمولي
الـــشـــــاعـــــر احــمـــــد عـــــريــبــي جـعفـــــر عقــب
ـــانـيـــة في آذار )مـــارس( الانــتفـــاضـــة الـــشعـب

1991.
ـــاء محـــافــظـتـنـــا الـــذيـن فـــروا مـن ومـن ادب
حـفلات قـلع الاسـنـــان والاظـــافـــر واخـتـــاروا
مــدن المنفـى: الـشـاعــر والمتـرجـم والصـحفي
والمخرج المسرحي والسيـنمائي برهان شاوي
الـذي اصـدر عـدداً مـن دواوين الـشعــر منهـا
)رمـاد المجـوسي(- 1987، )تـراب الـشمـس( -
1998، )رمــــــاد الـقـــمــــــر( - 1999، و)شـــمــــــوع
للــسيــدة الـســومــريـــة( - .2001 كمــا تـــرجم
بــرهــان مـختــارات شعــريـــة ونثــريــة لأوسـيب
منـدلستـام، ويوسف بـرودسكي.. واذا رجعـنا
بـذاكرتنا إلـى الوراء فاننـا نقول انه عمل في
جــريــدة )التــآخـي( منــذ مـطلـع سبـعيـنيــات
القرن المـاضي حتى مغـادرته البلاد قسراً في

اواخر العام .1978
امــــا نجــم محــمــــد خـــطـــــاوي فقــــد اصــــدر
مجمـوعتين شعريتين همـا )وداعاً للسفوح(
و)تحت السماء الـسويدية(.. وكلتاها نشرتا

في منفاه الاختياري السويد..
واخيراً نـأتي على ذكر الـشاعر والنـاثر كريم
ناصـر وهو احـد أعضـاء هيئـة تحريـر مجلة
)أحـداق( الصـادرة في هـولنـدا.. اصـدر كـريم
نـــاصـــر مجـمـــوعـتـين شعـــريـتـين هـمـــا )بـين
حــدود الـنفـي( - 1988 و)بــرادة الحــديــد( -
ــــديـه العــــديــــد مــن المخـــطــــوطــــات .1999 ل
الـــشعـــريـــة.. يـنـــشـــر نــصــــوصه الـــشعـــريـــة
ومتـابعـاته النقـديـة في الصحف والـدوريـات

العراقية والعربية.
ولابــد لنــا من ان نــذكــر بعـض الادبــاء ممن
عاشـوا ردحاً مـن الزمـن في محافـظتنـا وهم
الـشــاعـــر والنــاقــد الـــدكتــور حــاتم الــصكــر،
والشاعر والمترجم والصحفي عادل العامل،
والــشـــاعـــر سـمــيع داود، والقـــاص والـــروائـي
جهــاد مـجيــد، والقـــاص والمتــرجـم عبــد الله
ــــــروائـــي شـــمــــــران نـــيــــــازي، والـــصـحـفـــي وال
الياسري )ابو كـاطع(.. والروائيان المعروفان
ــــوفــيق ــــركــــابــي وهـــشــــام ت ــــد الخــــالق ال عــب
الـركــابي.. اللـذان ولـدا وتـرعـرعـا في مـدينـة
)بــدرة( الحــدوديــة، الـتي كـــانت إبـــان العهــد
المـلكـي مـنفـــى للقـــوى الـــوطـنـيـــة والـثـــوريـــة
ـــــى بغــــداد والــيـــســــاريــــة.. ومــن ثــم رحلا إل
ليــؤسـســا إسـميـهمــا ومجــديـهمـــا، ويحققــا
ســمعـــة طـيـبـــة في نفـــوس القـــراء والــنقـــاد

والادباء بمختلف انتماءاتهم ومشاربهم.
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قــصـيـــرة كـتــبهـــا خلال الـــربع الأخـيـــر مـن
القـرن الـعشــرين.. كمـا يحتفـظ بمجمـوعـة
قصـصيـة ثــانيـة لا تـزال بهـيئـة مـخطـوطـة
تحـمل عنـوان )مــوسيقـى وحـشيـة(.. فـضلاً
عـن روايـتـين لـم تـنــالا حـظهـمــا مـن الـنــشــر
بعد، هـما )ارابيـسك( التي نـشر فصـل منها
في جريدة )الأديب( الأسبـوعية قبل شهرين

ورواية )خميلة الأجنة(.
كــمــــا يمـــــارس محــــدثـكــم الــتــــرجــمــــة عــن
الإنجليـزيـة، منـذ سبعـينيـات القـرن المـاضي
ونـشــرت له خـلال العقــود الـثلاثــة المـــاضيــة
عـــشـــرات الـــدراســـات الــنقـــديــــة، والمقـــالات
والقـصـص القــصيــرة في الــصحف والمجلات
العـــراقيــة والعـــربيــة مـنهــا )الأقلام(، )آفــاق
عـــربـيـــة(، )الــثقـــافـــة الأجـنـبـيـــة(، )الآداب
الأجنـبيــة(، )البحـريـن الثقــافيـة(، )أفكـار(،
)المجلــة الـثقــافـيــة(، )تـــايكـي(، و)نــوافــذ(..

الخ..
كما ترجم ثلاث روايات هي )حفلة القنبلة(
- غــراهــام غــريـن - بغــداد 1989، )طـبل مـن
صفــيح( - غـــونـتـــر غــــراس - بغـــداد 2000،
)قط وفأر( - غونتر غراس - بغداد ...2001
ومـن المـــؤمل نــشـــر روايـــة )جـبل الــسحـــر( -
تــومــاس مــان - عـن دار الــشــؤون الـثقــافـيــة
العـامــة ببغــداد، ومجمـوعــة )دلتـا فـينـوس(
القـصصيـة للـكاتـبة الامـريكـية أنـاييـس نن.
عـن دار )المدى( للـثقافـة والفنـون في دمشق،

قريباً.
ـــــاء ـــــا عــن الادب وقــبـل ان نخــتــتــم حـــــديــثــن
الاحياء لا بـد لنا من ان نـذكر الشـاعر غنى
جبـار العمـار، الـذي كتـب عشــرات القصـائـد
طـوال ثلاثين عامـاً.. إلا انه لم يصـدر حتى
الآن  أي مجمـوعـة شعـريـة.. وهـو إلـى ذلك
كـتـب عــــدداً مـن المـــســــرحـيــــات بعــــد حــــرب
الخلـيج الثــانيـة نـالـت استحـســان الجمهـور

والنقاد على السواء.
ــــــذكــــــر الـقــــــاص ــــــد لــنــــــا الآن مــن ان ن ولاب
والـــروائي الـشـهيــد حـميــد نــاصــر الجلاوي
الـذي غـيبه الـنظـام الـشمـولي في العـراق في
ايلـول )سـبتـمبـر( .1983 كـان حـميـد نـاصـر
واحـداً من كتاب القـصة القصيـرة المجيدين
وغزيري الانتـاج، نشر في الصحف والمجلات
ـــة العـــراقـيــــة والعـــربـيـــة وبــضـمــنهـــا مـجل
)الآداب( البيروتية و)الهدف( الفلسطينية.
اقـام اتحـاد الادبـاء والـكتـاب في محــافظـتنـا
في صيف 2003 امـسيـة استـذكـاريـة للـشهيـد
حميـد ناصـر الجلاوي تحـدث فيهـا محـسن
ــــانــي، حــمــيــــد حـــســن جـعفــــر ــــاصــــر الـكــن ن
ــــداعه.. ومحـــدثـكـم عـن حـيــــاة القـــاص واب
وتناولوا بنحو خـاص مجموعته القصصية
)بـيــت للـــشـمـــس والـــشجـــر( الــصـــادرة عـــام
..1973 وللأمــانــة نقــول ان انجــازات حـميــد
كانت متنـوعة ومختلفة فقـد مارس الكتابة
في اكــثـــــر مــن جــنـــس ادبــي، ورســـم الملـــصق
السياسـي، واللوحة الفنية. لم يكن الشهيد
حـميــد يتـســاهل مع نفـسه ولـم يكـن ينـشـد
الاسـتـــرخـــاء والـــراحـــة والــطـمـــأنـيـنـــة. لأن
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اختـارهـا حـميــد لنفـسه، أو التـي أرغم علـى
دخـولهـا، عـابـسـة حـزينـة مـوجعـة تقـود إلـى
الجنـون بل )عتمة مـضيئة(.. مليـئة بالأمل

والبهجة والحياة..
أصـدر حمـيد حـسن جعـفر خـمس مجـاميع
شعـــريـــة، الأولـــى )نـــوارس المـــوجـــة الآتـيـــة -
1974( وهي مـجمــوعــة مــشتــركــة مع حــاتم
الصكـر، عـادل العـامل، سـميع داود، المـرحـوم
ــــاك الجــثــث(.. هــي جــــواد ظــــاهــــر.. و)ارتــب
مجمـوعته الـشعريـة الخامـسة الـتي صدرت
منــذ نحــو شهـــر عن دار الـشــؤون الـثقـــافيــة
العامـة ببغداد وهي تضم )34( قصيدة كتب
معظمهـا بعد الحرب الأخيـرة التي أطاحت
بـالنظام الشمـولي في العراق.. وهناك ثلاث
مجـمـــوعـــات شعـــريـــة طــبعهـــا حـمـيـــد علـــى
نـفقــته الخـــاصـــة هـي )عـتـمـــة مــضـيـئـــة -
2004(، )مــــــا لا يــــــرى الآخــــــرون - 2005(، و
)اسـتــــرجــــاع لمــــا ســيحــــدث - 2005(.. كـمــــا
يمـارس حـميــد كتـابـة الـدراســات والمتـابعـات
ـــشــــــر بعـــض هـــــذه الـــنقـــــديـــــة والأدبــيـــــة ون
الـدراسـات في الـصحف والمجلات العـراقيـة..
ـــــدايـــــة فـــضلاً عــن ذلـك كــتــب حــمــيـــــد في ب
مــسـيـــرته الأدبـيـــة قـصـصـــاً للأطفـــال نــشـــر
ــــأدب بعـــضهــــا في الـــصحــــافــــة الخــــاصــــة ب

الأطفال في )طريق الشعب(، و)مجلتي(.
لا تقـــدم قــصـــائـــد حـمـيـــد حـــسـن جـعفـــر
وصفات جـاهزة وأجـوبة شـافية.. إنهـا تترك
قـــارئهــا بــدون أجــوبـــة.. وتقـــذف به في لجــة
ــــة ــــة. )الأجــــوب بحــــر مـــتلاطــم مــن الأســـئل
عـميـاء، وحـدهــا الأسئلـة تـرى(.. إن معــاني
ـــة قــصـــائـــده لا نهـــائـيـــة وإيحـــائـيـــة وقـــابل
لتأويلات عـدة بحسب وعي القـارئ وثقافته
ومـــــرجعــيـــــاته، تــنحــــو قـــصــــائــــده مــنحــــى
تجــريـبيــاً، مغــايــراً.. لــذا فــإن القــارئ يجــد
صعوبة في الاقتراب من نصوصه الشعرية.

أمـــا إسـمـــاعـيـل سكـــران، القـــاص والـــروائـي،
فقــد اصــدر مـجمــوعـتين قـصـصـيتـين همــا
)الـنـثـــار( في العـــام 1977 و)رفـــات المـلائكـــة(

العام .2001
كـمـــا قـــدم إسـمـــاعــيل سـكـــران مجـمـــوعــته
القصصيـة الثالـثة )صانع الـسروج( إلى دار
الـشؤون الـثقافـية لغـرض طبعهـا ونشـرها..
إلـــى ذلك يمـــارس إسـمـــاعـيـل سكـــران عــمله
ـــاء والكـتـــاب حـــالـيـــاً كـــرئـيــس لاتحـــاد الأدب
العــراقـيـين في المحــافـظــة، حـيـث يقـيـم فــرع
الاتحـــاد أصبــوحـــة أدبيــة في كل يــوم جـمعــة
يحـضـــرهـــا الأدبـــاء والفـنـــانـــون والمهـتـمـــون
بـشــؤون الـثقــافــة والـفنـــون. وخلال الأشهــر
الـثلاثــة المــاضـيــة ضـيف الاتحــاد عــدداً مـن
الأدباء والشعراء والصحفيين والتشكيليين
للحـديـث عن تجـاربهـم ورؤاهم وتـطلعــاتهم
في الحـيـــاة والأدب والفـن والـــديمقـــراطـيـــة
والــصحــافــة الحــرة الـتـي تــرفــض كل أنــواع

الوصايات.
أمــــا محــــدثـكــم، فقــــد أصــــدر مجــمــــوعــته
القـصـصـيـــة الأولـــى )الهـــولـنـــدي الـطـــائـــر(
العـــام 2000، وهـي تـضـم سـت عــشـــرة قـصـــة
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مجلـة )الأقلام( العراقية.. علـماً بأنه أصدر
مجموعته القصصية الأولى )من يموت بلا
رائحة( في سلسلة ثقـافة ضد الحصار العام

2001.
أمـا القـاص صـالـح مطـروح الـسعيـدي فقـد
نشر مـجموعته القصصـة )جذور الضفاف(
العـام 2001 ولا يـزال يمــارس كتـابــة القـصـة
القـصـيــرة والــروايــة فـضلاً عـن اهـتـمــامـــاته
بـالأدب الـشعبي في مـوطـنه الأصلي: مـدينـة

الحي.
إضـــافـــة إلـــى الأسـمـــاء الـتـي ذكـــرتهـــا ثـمـــة
طــاقــات واعــدة في قـضــاء الحـي مثـل حيــدر
غـازي الـذي يـكتـب قصـة الأطفـال، ومـظفـر
الـظـاهـري وعـلي نــدوش النـصيــري اللــذين
يكتبـان الشـعر، وعـبد الحـسين طعمـة الذي
يمــارس كتـابــة القـصــة القـصيـرة وأصــدر له
مجمـوعــة قصـصيـة في سلـسلـة ثقـافـة ضـد

الحصار قبل بضع سنوات.
أمـا القاص مهـدي صالح نجيـا وهو موظف
يقيم بـصورة دائمية في قضاء الصويرة فقد
أصـــدر العـــام 2001 مجـمــوعـته القـصـصـيــة
)ســــــر المــــــاء(.. ولا يــــــزال يـكـــتـــب الـقـــصــــــة
القصيرة.. إلا أن النتاجات المنشورة للزميل
مهـــدي صـــالح نجـيـــا قلـيلـــة إذا مـــا قـــورنـت
بـنتـاجــات زملائه الـشعـراء والـقصــاصين في

عموم المحافظة.
أمـا في مركز المحافظـة، أي في مدينة الكوت،
ـــــة والــنـــشـــــر في ـــــاء الـكــتـــــاب فــيـــــواصل الأدب
الــصحـف والمجلات المحلـيـــة، ويــشـــاركـــون في
المهرجـانات والفعالـيات الثقافـية سواء تلك
الـتـي يقـيـمهـــا فـــرع الاتحـــاد العـــام للأدبـــاء
والكتاب في المحـافظة أسـبوعيـاً أو تلك التي
ــــاء تقــيـــمهــــا وزارة الـــثقــــافــــة واتحــــاد الأدب
العـــــراقــيــين - المـــــركــــــز العــــــام )مهـــــرجـــــان
ـــــاء والـكــتـــــاب الجـــــواهـــــري( أو اتحـــــاد الأدب
العــراقيـين في البـصــرة الفـيحــاء )مهــرجــان

المربد(.
أصــدر الـشــاعــران طـــالب حــسن الحــركـــاني
وحيــدر حــاشــوش العقـــابي مـجمــوعـتيـهمــا
الشعريتين على حسابهما الخاص.. حملت
مجمـوعــة حيـدر حـاشــوش عنــوان )احتـراق
ــــذهــــول( بــيــنــمــــا حـــملــت ـــــى أرصفــــة ال عل
مـجمــوعــة طـــالب حــسن الحــركــانـي عنــوان
)مملـكة من نار( وهي تضـم اثنتين وعشرين
قـصـيـــدة كـتـبهـــا الــشـــاعـــر طـــوال مــسـيـــرته

الأدبية خلال ثلاثة عقود من الزمن..
والآن نـصل إلـى الـزمـيل الـشـاعــر والبــاحث
حـميـد حــسن جعفـر ولـم تكن عـزلـة حـميـد
عـقيمـة، بــائسـة، عـديمــة النفع، بـاعثـة علـى
ــــدفع الأســــى والغـم والـــســـوداويــــة بحـيـث ت
صاحبها إلـى الانتحار أو الجنون.. بل كانت
عـزلـة مـثمــرة، ملـيئـة بــالمعــاني والـدلالات..
كـان حـميـد واثقــاً من أن عهـد الـدكتـاتـوريـة
والـظلم والاسـتبـداد وثقـافــة البعـد الـواحـد
ـــة لا محـــالـــة وإن زمـن المحـبـــة والـــسلام زائل
والــبـهجـــــة والـــطــمـــــأنــيــنـــــة آت في خـــــاتمـــــة
المـطــاف.. لـم تكـن العــزلـــة أو العـتـمــة الـتـي
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د. علي عبد الأمير صالح

تشكل الثقافة خطراً كبيراً في النظم الشمولية.. لذا تسعى جاهدة إلى سحقها وإذلالها.. ولذلك لجأت)2-2(
دكتاتورية صدام إلى ممارسة أقسى أساليب القمع والتنكيل الاجتماعي، وتعزيز إجراءات الرقابة على حرية

الرأي والمعتقد، مما أدى إلى تهميش دور الثقافة الرصينة وتحويلها إلى أبواق تسوق من خلالها
أيديولوجيتها - أي أيديولوجية الدكتاتورية - ورؤيتها السياسية مدافعة بذلك عن أباطيلها وشعاراتها الجوفاء.

مع انهيار دكتاتورية صدام بزغ فجر جديد، واستبشر المثقفون العراقيون خيراً لأنهم كانوا يؤمنون إيماناً
راسخاً بأن ثقافة جديدة ستتشكل في ظل التغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.. ذلك أن

التغيرات لم تكن سياسية حسب.. هي تغيرات شاملة، وعاصفة، وحتى مفاجئة... بحيث إن البعض فقد
توازنه ولم يعد يعرف ماذا يفعل.

كل يوم ٍ وحدي 
مثلما كل مرة ٍ وحدي 
ارسم خارطة  وأتتبع 

الخسارة مثل معتوه ٍ قديم 
وحدي في كل مرة 

وكل مرة لا أراني إلا معتوها ً 
مسالما ً وحزينا للغاية 

فلماذا كل مرة وحدي ؟ 
ووحدي هذه تهمة كبيرة 

ثـم هذه مدرستي وهذا بيتي وهذا شارع حياتي الوحيد

فلماذا يتعفن الهواء كله 
لماذا اللحم كلـه 

أنا أو أنتِ أو الحشد الكئيب
الذي ينهش حشدا كئيبا منذ مطر ٍ بعيد 

مشاع في الظهيرة الكالحة مثل وباء طائش 
/ يا ألله / 

لماذا لم يذهب بعيدا 
لماذا المدينة / ولم يبق فيها 
ما يرمم الوحشة الناقصة 
ثم لماذا لم يمت إلى الآن ؟ 

وحده كمعتوه ٍ قديم 
مثلما في كل مرة ٍ!!!!  

ماذا يعني الخبز أوالشاي في باب المعظم 
لكنه لا يفكر مطلقا باللحم 

يكتفي منه بأخبار المجزرة 
مجزرة كل يوم مثلما في كل مرة ٍ !! 
هناك قرب بقايا المتحف العظيم 

أو المكتبة العظيمة 
يمرالعتال بملامح أثرية ٍ  

سحنته السحيقة أكثر حزنا من ذي قبل  
فما الذي يفعله بجوار المتحف

كل يوم مثلما في كل مرة ٍ !
أمن أجل بقايا روح تائهة مثل قصيدة 

يضيق بها ذرعا 
ويعود أدراجه بالخبز أو الشاي دون فكرة ٍ أو قصيدة  

يا ألله / لماذا وحدي / 
وحده ُ

فمنها أخون، 
ومنها اترك الهواء كله  

وبها أيضا أضيق ذرعا ً بالفكرة ِ
فكرة القصيدة وروحها التائهة 

ما الذي يحدث اذن؟
عزلة شاسعة تسيح في الجوار :  

الحشد الكئيب ينهش حشدا كئيبا منذ أمدٍ بعيد 
ولابريق لأحدٍ على الإطلاق !

ومثلما في كل مرة ٍ يذهبُ  العتـاّل
على أمل ٍ تخيـّله في الشاي أو الخبز 

ويعود أدراجه في ذات الحلم مثل كل مرة ٍ 
يكرهُ مفردة ) لحم ( لأنها مشاعة في الظهيرة 

مثل كابوس يتعدد   
العتال وحده يعرفُ 

ماذا تعني بغداد الآن

قاموس عاشق لأميركا اللاتينية 
تأليف :ماريو فارجاس يوسا  -الناشر: بلون ـ باريس

مـاريو فـارغاس يـوسا هـو أحد أهم الـكتاب المعـاصريـن في أميركـا اللاتينيـة، وأحد أشهـرهم على
المستوى العالمي. نـالت أعماله شهرة كبيرة وتـُرجمت إلى العديد من الـلغات العالمية. ومن أشهر

أعماله )حفلة التيس(. 
كـتابـه هذا ) قـاموس عـاشق لأمـيركـا اللاتـينيـة(  هو في الـواقع شـهادة الـتزام بـهذه المـنطقـة من
العــالم مـن قبل أحــد أبنـائهـا، المـؤلف المـولـود في الـبيـرو. إنه شهـادة مـن بعيــد، من بـاريـس الـتي
جــاءهــا في سـنــوات الــسـتـيـنـيــات مـن القــرن المــاضـي )العــشــريـن( وفي بــاريــس، خلال سـنــوات
الـسـتيـنيــات، اكتـشفـت أميــركــا الـلاتيـنيــة. لـم أكن آنــذاك ســوى شــاب من الـبيــرو كــان لا يقــرأ،

بــالإضــافــة إلــى مــا يكـتـبه أبـنــاء بلــده، ســوى أعـمــال
الـــــــروائــيــين الأمــيـــــــركــيــين والأوروبــيــين، خـــــــاصـــــــة
الفــرنــسـيـين؛ كـمــا يقــول في كلـمــاته الأولــى مـن هــذا
القــامــوس العــاشق. ولا يـتــردد في الاعـتــراف بــأنه لـم
يكـن يعــرف آنــذاك ســوى الـقلـيل الـقلـيل مـن كـتــاب
أميـركا اللاتينيـة وأدبائها. كـانت معرفته تقـتصر على
الكبار الكـبار، من أمثـال بابلو نـيرودا وخورخـي لويس
بــورخيـس، ولـم تكـن أميــركــا الـلاتيـنيــة تــشكل آنــذاك
بـنظـره )وحـدة ثقـافيـة( وإنمـا بـالأحـرى )أرخبـيلا من
البلدان لا توجد بينها سوى علاقات متواضعة جدا(.
كــانت بـاريـس قــد أصبحـت خلال سنـوات الـسـتيـنيـات
هي )عاصمة الأدب الأمريكي ـ اللاتيني( حسب تعبير
الشـاعـر الـكبيـر )أوكتـافيـو بــاز( وحيث تـواجـد أغـلبيـة
ــاب هــذه المـنــطقــة مــن العــالـم. وفي سـنــوات كـبــار كـتّ
الـسـتيـنيــات أيضــا أصبحـت أميـركــا اللاتيـنيــة في قلب
الاهتـمام الـدولي إثـر الثـورة الكـوبيـة ونشـاط العـديد
مـن الحــركــات المـتــطــرفــة الـتـي تـبـنـّت أسلــوب حــرب

العصابات. 
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  ابن سينا وتأثيره في العالم العربي 
والعالم اللاتيني المسيحي 

تأليف :جول جانسينس
الناشر: فاريوروم لندن ، نيويورك 2006 

البـاحث جول جـانسيـنس المختص بـالدراسـات العربـية الإسلاميـة عمومـا والفلاسفة
الكـبـــار خــصـــوصــــا، يقـــدم في هــــذا الكـتـــاب دراســـة
متكـاملـة عن واحـد من أكبـر الفلاسفـة العـرب: إنه
الــشـيخ الــرئـيــس علـي ابـن سـيـنــا. ومـنــذ الـبــدايــة
يعـطي المــؤلف لمحـة تـاريـخيـة عـن حيــاته ويقـول:
ولـد ابن سينـا عام 980 م بـالقرب مـن بخارى: أي
في اوزبكــسـتــان الحــالـيـــة، ولكـن المـنـطقــة آنــذاك
كـانت تـابعـة للعـالم الإيـراني ثقـافيـا وحضـاريـا،
والـدليل علـى ذلك هـو أن اللغـة الأم لابن سيـنا
كــانـت الإيــرانـيــة. وعـنــدمــا ولــد كــان الـفكــر في
المـــشــــرق الإسلامـي في حــــالــــة غلـيــــان فـكــــري.
فعـالـم الكلام الكـبيـر الأشعـري مـات عـام 935
ولـكن المنـاقشـات الـتي دشنهـا لم تمت بمـوته.
وأمــــا الفـيلــســــوف الكـبـيــــر الفـــارابــي الملقـب
بــالمعلـم الثـانـي علـى اثـر أرسـطــو فقـد مـات
عــام 950: أي قبل مـيلاد ابن سـينـا بـثلاثين
سنة فـقط. بعدئـذ تعلم ابن سـينا العـربية
لغــــــة الإسـلام والقــــــرآن وبــــــرع فـــيهــــــا. ثــم

انهمك في دراسة مؤلفات المعلم الثاني. 

رواية  أحجار الأسلاف 
أميناتا فورنا

الناشر: بلومزبري ـ لندن 2006
أن قـــارئ روايــــة )أحجــــار الاسلاف(
للروائيـة أميناتا فـورنا ) روائية من
سيـراليـون( لابـد لـه من أن يتـوقف
عنـدما يجـده منشـوراً على الغلاف
الخلفـي للروايـة، حيث يقـرأ تأكـيد
الــنـــــاشـــــر أن هـــــذه الـــــروايـــــة هــي:
)قـصة افـريقيـا القرن العـشرين
مـــرويـــة عـبـــر حـيــــاة أربع نـــســـاء
مــتــمــيــــــزات(. وربمــــــا بــــــدا هــــــذا
التــوصيف لمـاحــاً ومقنعــاً للنـاشـر
الـــــذي اخــتـــــاره لــصـــــدارة الـغلاف
الخلفـي لـلكـتــــاب، لكــنه أبعـــد مـــا
يكــون عن الـدقــة، بل أنـه يبــدو لنـا
مـثـيـــراً للــسخــريــة تمــامــاً كـــوصف
رواية تجري أحـداثها في سكـوتلندا
بـــــأنهــــا قــصــــة أوروبــــا، ذلـك أن مـن
الـواضح لـكل عيـنين أن أوروبـا قـارة
رحبـة، هــائلــة الامتـداد، ومـتنـوعـة
عـلــــــــى نـحــــــــو لا يــــصــــــــدق، ويمـــيـل

البعض بقصد التبـسيط إلى اظهارها باعتبارها كياناً متجانساً ومتماثلاً
وهو زعم يستحيل تصديقه بالطبع. 

 وحــــــــــــــــــدي في بــــــــــــــــــاب المــعــــــــــظـــــــم 
عـلــــي سـعـــــــــــدون  
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